
 
 

 يــــــل التاريخـــــوالعق هيجل 

 ــ جامعة طرابلسـجنزور ـ كلية التربيةــ  ـــيدى اللافــخيرية المهأ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مـــــة:قد  الم  

ة، ـــثفية الحديــــفة الألمان تأثيراً في المذاهب الفلســـــم الفلاســــمن أه هيجل  دـــي ع   

لهذا  ، ، لكن لا أحد يستطيع إنكار أهميتها بالتناقضاتأن فلسفته مليئة من رغم على ال

اذا زت عليه وهو العقل ولم، والأساس الذي ارتك ، بيان النظرية الهيجليةة الباحث تحاول

ما إذا كانت ، و خـــوتفسير التاري فة ــــ، ومدى ارتباطها بفلس بالعقل التاريخي سميت 

 تحليل التاريخ وحركته المستمرة من خلالها، و واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع

هل كان منصفاً وموضوعياً في و، تجاه الإسلام،  رائه ومواقفهآ، وتبيان بعض من 

ة ن التعصب للمسيحيخر الذي ينظر للإسلام برؤية فيها م، أم كان الآ تناوله للإسلام

فعا  على ردود الأ ة الباحث ترجــ، أم الاثنين معاً. كما ع لأنه ابن بيئته؛ الشيء الكثير

والآراء التي طرحها الفلاسفة والمؤرخين المسلمين من خلا  دراساتهم المُكثفة لهذه 

ؤلاء ـــ، ومن خلا  هذا المنطلق، ألا وهو اهتمام ه ن معاً آوالشخصية في  النظرية 

من  هل يمكن تطبيق النظرية : ادهمف  ةاحثـاؤ  في ذهن البـطرأ تس ، الفلاسفة بالنظرية

 منظور إسلامي لتفسير التاريخ؟                                    

، الغوص في  المحدودة لهذا الموضوع امن خلا  دراسته ةالباحث تحاولوقد   

ـــلا  من خـ ةتســـــأ  الباحثوت، وكذلك التجليات التي انتجها هذا العقل.  التناقضات

 مها هيجل، هل هذه النظرية التي قد   :مفادهاالتي  شككالية والإ ، لتساؤلاتل اعرضه

ي تفسير ، ويمُكن أن يعُتد بها ف تتمحور حو  التوفيق بين العقل والدين، قابلة للتطبيق

الأحداث التاريخية؟.. في خضم تفسيراته المتناقضة التي كانت تشُكِل جزءًا من 

 شكخصيته.

 أسباب اختيار الموضوع: 

تعُدُ هذه النظرية ضمن المتطلبات الأساسية لمادة فلسفة التاريخ وتطور الفكر  :  أولا 

 التاريخي في دراستنا الحالية )الدكتوراه(.

أن هيجل يمُثل شكخصية جدلية فلسفية فريدة أثر بنظريته الفلسفية على الكثير من  ثانياا:

 الفلاسفة الذين اتخذوا نظرية العقل التاريخي احدى أهم النظريات المفسرة للتاريخ.

 إن هذه النظرية اتخُِذت عند الفلاسفة العرب كمرجعية، منهل كانت متوافقة مع  ثالثاا:
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 ؟ وهو ما سيتم الإشكارة إليه في هذه الورقة البحثية. يخالتفسير الإسلامي للتار

توفر بعض المراجع الدراسية الخاصة بالورقة البحثية، التي تمُثل أساس القيام  رابعاا:

 بأي دراسة بحثية.

 : ةــــــأهداف الدراس

تهدف الدراسة إلى الوصو  إلى رؤية واضحة، وفهم عميق، حو  هذا الموضوع، الذي 

 بالبحث، ولكنه لا زا  يكتسب أهمية في الدراسات العربية والإسلامية.تم تناوله 

 فروض البحث:

 يوجد توافق بين العقل والدين في نظرية العقل التاريخي عند هيجل.ـ 1

 وجود نسبية في قابلية النظرية للتطبيق على أرض الواقع.ـ 2

 يمكن قياس النظرية على ضوء التفسير الإسلامي للتاريخ.ـ 3

 هناك رؤية موضوعية عند هيجل لمفهوم الإسلام.ـ 4

 ة:ـــــــــتقسيمات الدراس

 : العقل التاريخي عند المبحث الثاني، و : يتمثل في الجانب المنهجي المبحث الأو 

 ، : التوفيق بين العقل والدين في نظرية العقل التاريخي المبحث الثالث، و هيجل

المبحث ، و النظرية للتطبيق على أرض الواقعالمبحث الرابع: النسبية في قابلية و

 المبحث السادس:، و الخامس: قياس النظرية على ضوء التفسير الإسلامي للتاريخ

 الرؤية الموضوعية لمفهوم الإسلام عند هيجل.

 – 0771لهلم فردريك هيجل، جورج وي الجانب المنهجي ــ   المبحث الأول

 : م 0380

، يعتبر أحد أكثر الفلاسفة الألمان تأثيراً في  الألمانية شكتو تجارت ولد بمدينة      

تأثرت شكخصيته بدراسته والأحداث التي دارت حوله، ، و( 1) المذاهب الفلسفية الحديثة

، أو عاصرها، ومنها أنه  ؛ كانت نتِاجاً للأحداث التي عاشكها ويعُد شكخصية متناقضة

فكار أ، وعاصر  وتعلم اللاتينية، ودرس في مدارس لاهوتية،  تربى تربية مسيحية

ة رجا  يمن، ضد العاطفة، وضد الكنيسة، وه التنوير، الذي يدعو إلى التفكير العقلي

، وما نتج عن هذا م برلين 1081مدينة   نابليون بونابرت الدين، كما عايش دخو 

 شالاحتلا ، وقبل ذلك تأثر بأحداث الثورة الفرنسية ...، كل هذه الأحداث جعلته يعي

  .(2)، تمثلت في كتاباته ومحاولاته مِنها التوفيق بين العقل والدين صراعات متناقضة 
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 :العقل التاريخي عند هيجلــ   المبحث الثاني

أن المادية : ، أي  (3) لإيمان باللهإدراك العقل في التاريخ، هو المسوغ ل ير إلى أن ـــــيش 

توصل وية، العقل هما الأساس في فلسفة هيجل،  والديالكتيك )الجد (، الذي يستحث العقل

ي تصل إلى هذه الغاية، التأو ، لأنها في النهاية توصل/  لمبتغى واحد، وهو الإيمان بالله

، على الرغم من إقرار، أن التاريخ يكشف عن قسوة الطبيعة  ينطلق منها أصل الأشكياء

، المتمثلة في  مت المثاليةما لا يراه مبرراً، إذا ما استخد وهذا البشرية وساديتها، 

على إدراك العناصر الإيجابية التي الأخلاق وسيادة القانون، ويحث ) الرجوع إلى مبدأ

ويصل من خلا  الإدراك .  (4)(تابع ومهزوم السلبي، كشيء يختفى داخلها الشيء 

لا  خ )الغرض النهائي للعالم يتحقق تدريجياً منأن   ا : واعي بالعقل إلى  نتيجة  مفادهال

أن الأفعا  : ، أي (5) (تي تؤدي إلى تحو  وتغيير إيجابينالأحداث التاريخية العرضية ال

البشرية المتبصرة العقلانية، التي تحث على الإيجابي وتتعامل معه كعامل خير للبشرية، 

يقدم رؤية، جل ث التاريخية، وبهذا المعنى فإن هيهي التي تحُدِث هذا التحو  للأحدا

تنا )تصبح بواسطتها قدرحركة تاريخية ديناميكية،المجتمع البشري يتحرك  مفادها أن

ن أ في العالم، بيد العقلية أكثر تهذباً وصقلاً، وعلى الرغم من ذلك فهناك شكر موجود

 .(6)(العقل ينتصر في نهاية المطاف

مد عت( تالعقل التاريخي( فإنها من وجهة نظر مؤسسها )هيجل وبالنظر إلى هذه النظرية )

 : على فكرتين أساسيتين هما

رتكز المثالية الهيجلية على فكرة مفادها، أننا إذا أردنا الوصو  ت :ةـــــــــــالمثاليـ 0 

، وهي  (7)إلى الحقيقة، وجب علينا أن نتجاوز الوقائع الظرفية لنصعد إلى مرحلة أعلى

في ظاهرها، عميقة في معناها، تقو ، أن الأشكياء الموجودة في المعالم  سهلةفكرة 

الخارجي موجودات لا متناهية، فالروح كانت في سعي دائم للوصو  إلى غايتها، فهي 

لا تقنع بالمحدود والمتناهي، فكل مرحلة تعُد جسراً إلى مرحلة أعلى، والطبيعة المثالية 

اس ماهية الفكر الذي يتوقف على الوعي، وتجعل الهيجلية تجعل من الروح والعقل أس

من الفلسفة خالقة للقيم التي توجهها أدوات الجد ، فكل نسق فلسفي يحمل بناء فكري 

 ( 8)يعبر عن تطور ذات الإنسان ليعلن عن ولادة المبادئ الفلسفية

                           في تفسير التاريخ،     و الأسلوب الجدلي الذي استخدمه )هيجل(ه: الديالكتيكــ 2

، التي تعتمد على مادة الموضوع  (9)(ملية تناقض بين الأطراف المتضادة)عوهو 

المبحوث، وهي في الوقت نفسه تمُثل الوعي، الذي يؤدي إلى ارتقاء فكري، وأراء أقل 
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عقل تعقيداً وتطوراً،... وفي السياق ذاته، فقد ))اعتقد هيجل بحتمية توليد ال

التي تحقق الجدلية، في التاريخ، وبهذه الجدلية تتقدم  ، والاصطدامات (10)ات(للتناقض

 الإنسانية.

من اعتقاد راسخ، ألا وهو ضرورة شكمولية الفكر البشري  هذا وينطلق هيجل     

فإن هذا الأمر ليس في حاجة إلى برهنة لأنه  ة ، ومن وجهة نظر الباحث ارتباطه بالعقل

ومن العناصر الأساسية في ماهيته، التي تتطور عبر العصور  ري في الإنسان،ـــــجوه

بطريقة جدلية، واعتباراً لهذه الضرورة العقلية ولا شكيء خارج العقل يوجد أو يتطور، 

، كما اعتبر التاريخ عملية  (11) أو تقوم له قائمة، ما لم يكن بدافع العقل، أو مؤسساً عليه

ة، قة انطلاقاً من مقولته الشهيرلفكر أساس كل حقيديالكتيكية وروحية في أنٍ معاً، وأن ا

 .(12)(ما هو فكري واقعي وكل ما هو فكريكل  )

رى أن التاريخ الذي يشُرِف على الأحداث من وجهة نظر كُلية غير خاضعة ـــي    

للزمن، وهي وجهة نظر عقلية، لأن العقل في نظره هو جوهر التاريخ، والعقل هو الذي 

التاريخ الذي  وليس هيجلــ:ل لي هو التاريخ الفلسفي بالنسبة تاريخ بالتايحكم العالم، وال

العقلية، على دراسة عقل الإنسان في  تقوم فلسفة هيجل ، (13) يؤرخ للأحداث ويسُجلها

عور، ...، كما درس العقل الإنساني ـــظواهره المختلفة، بما يحويه من إحساس، تذكُر، شك

والدولة والالسنة والدين، ...، وهذا يعُد تاريخاً، برأيي، لأنه من خلا  دراسته للمجتمع 

وبالرغم من إصراره على دراسة التاريخ ككل وليس جزء، إلا أنه درس تاريخ 

  الحضارات المختلفة.

ثل تتم السياق، أن غاية المثالية عند هيجل بعد هذا الطرح، يمكننا أن ندُرج في هذا    

في ضرورة تعقيل الواقع، وجعله معقولاً، ويرى أن الفكرة هي الوحدة المُطلقة للتصور 

والموضوعية، والفكرة هي الحياة، هي الخير في المعارف والأفعا ، وهي المعرفة 

، لا يوجد شكيء يسُمى ة ، وحسب رأى الباحث(14) الكلية المطلقة التي يصل إليها الفيلسوف

، فهو يبحث ويفُسِر  ، خاصة عند الفيلسوف ، فالمعرفة غير مُطلقة مُطلق، إلا الإله

، لكنها تبقى أفكار ونظريات وأغلب  المجرد وغير المجرد، المحسوس وغير المحسوس

أراد الوصو  إلى المُطلق في العقل، الخير،  الأوقات لا يمُكن أن يطلق عليها مسلمات،

ها، حسب الرأي المتواضع للباحث، من خلا  المبادئ، الأخلاق، لكنه ذاتياً لم يصل إلي

حو  السمو العقلي والروحي، مسمى لكثير  بعض القراءات، لكن هذا لا يمنع أن نظريته
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من الفلاسفة والمفكرين الذين يحاولون الوصو  إليها، لكنها مُطلق لا يمكن بأي حا  

 من الأحوا  الوقوف عنده.

 لدين في نظرية العقل التاريخي عندالتوفيق بين العقل واــ   المبحث الثالث

 هيجل.

 بل هو شكعور ووعي بالمطلق،لا يتأسس على العقل وحده،  إن الدين في نظر هيجل      

الذي هو الله، مبدأ الحركة ونهايتها، والوظيفة الحقيقية للدين هي تحريك الإرادة والحث 

يجة وهذا يوصلنا إلى نتعلى العمل، والإرادة والعمل تتحقق بالعقل والتفكير السليم، 

ل ، ويحاو  هيج هيجل الفكرة الأساسية لنظرية  مفادها، أن العقل مساوياً للوعي، حسب

من خلا  الفلسفة، التوفيق بين العقل والدين، والإجابة من خلالها على الأسئلة الكبرى، 

وفي  ، فالدين يعُالج مشاعر سلبية كالألم والتناقض لتي يقف أمامها العقل والمنطق، ا

الوظائف الاجتماعية يلعب الدين دوراً محورياً في توجيه السلوك الاجتماعي عبر وضع 

أسس معيارية للأخلاق، ويضمن درجة أعلى من التبني والالتزام بالقوانين والتشريعات 

إذاً حولت فلسفة هيجل الدين إلى فكر ...     (15) والمصلحية مقارنة بالأسس المنطقية

لا تخلق الدين، لأنه موجود أساساً،  فلسفة         )ووحد بين العقل والوحي، ويذكر أن ال

 ياً(قيقي، وما هو حقيقي يكون عقلوعلى الفلسفة إعادة معرفة الدين والتصالح معه لأنه ح

، كا  العبادة الدينية، فيها الله، وتعتبر فلسفة الدين عند هيجل هي أعلى شككل من أشك(16)

يبدأ من الوجود )الله(، للوصو  إلى المعرفة المطلقة : ليس كظاهرة ولكن كفكر، أي 

 .(17)ن من نصوص مقدسة إلى فكر إنساني(عن طريق العقل المحض، وقد تحو  الدي

 أساسين أو مرتكزين للدين هما: وللتدليل على ذلك، فقد وضع هيجل

 ـ0 يعني المعرفة الحسية والعاطفية، والتمثل الديني الذي يعني انتقا   التجريبي: المرتكز ـ

العاطفة من الذاتية إلى الموضوعية، أي التفكير العقلاني بوجود الله، كالتفكير في خلق 

 العالم مثلاً.

 سيرتفوجود الإنسان بين عالمين، الروحي والواقعي، حسب ال هو : المرتكز التأمليــ 2

 وكما يسميه هيجل النهائي واللانهائي. ، ةلباحثا

ين القدرة على إبراز قيمة الحقوق التي يعلمها العقل ويطُبقهُا، ويجب أن يرى في الد     

ينفذ الدين إلى روح الشعب وتقاليده، وأن يكون حاضراً في مؤسسات الدولة وممارسات 

جميع مناحي الحياة، لابد من تطبيق الدين على أرض الواقع في  ، لذلك  (18)المجتمع
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ليصبح الدين مكملاً ومحفزاً للعقل، ويتم الدمج بين الذاتي والعقلاني، وبهذا يكون الباحث 

 قد انجز المبحث الثالث.

 النسبية في قابلية النظرية للتطبيق على أرض الواقع.ــ   المبحث الرابع

مُتمثلة في الدين، فالدولة هي ينطلق هيجل من فكرة مفادها، أن الدين هو الدولة، والدولة 

، والمبادئ لأخلاقالشكل العقلاني، الذي تتمثل فيه حقيقة الأشكياء الثابتة، كوجود الله وا

فهو يرى، أن الدولة هي تحققُ الشكل العقلاني للذات، وهي الروح الذي ،  والقوانين

عل، لذا تحققة بالفيمنح لنفسه الحقيقة من خلا  عمل الله في العالم، لأنه قوة العقل المُ 

(، وهنا يمكن القو  أن الدولة  إلهاً أرضياً  يجب تقديس الدولة واحترامها باعتبارها )

 .   (19) تتمثل في تطبيق تعاليم الدين في جميع مناحي الحياة

ة هي فكرة الإله على الأرض، ومن ثم فإننا نجد فيها هدف التاريخ ــــالدول   

راد، وأن القيمة التي ـــتحديداً، وتنقل إرادة الله، إلى الأفوموضوعه، في شككل أكثر 

يملكها الكائن البشري، وكل ما لديه من حقيقة وروحية، لا يملكها إلا من خلا  الدولة، 

 هلأن حقيقته الروحية تنحصر في أن ماهية الإنسان الخاصة وهي العقل موجودة لدي

، ويشارك وحده ( 20)الإنسان واعياً كاملاً )النحو يصُبح موضوعاً، أي واقعاً، وعلى هذا 

في الأخلاق الذاتية، كما يشارك في حياة اجتماعية وسياسية وأخلاقية وعادلة، ذلك لأن 

فيها وحدة الإرادتين الكلية والذاتية، والكل إنما يوجد في الدولة وقوانينها وتنظيماتها 

يق ة بالفعل، وقد تحققت، )وإن تحقالكلية والعقلية، والدولة هي الحياة الأخلاقية المتواجد

الواجب يصُبح أمناً، وأن القوانين تحُترم طالما تتوافق مع الدين، فالإيمان الديني  هو 

في هذه .        (21)(فراد والأسرة من الضياع والدمارالإلزام المطلق الذي يحمي الأ

 هي )المبحث السابق، وامل لإثبات العبارات الأتية يمكننا أن نقدِم ختاماً أقرب إلى التك

معرفة الله في كل شكيء فكرةٍ، والفكرةُ هي الحقيقة في الفكر، لأنها ليست حدس، والحقيقة 

سوس، التي . والعياني هو الواقعي والموجود، وليس المح (22) (عيانيفي الفكر هو ال

 إن الفلسفة الناقصة تبُعدنا عن الله، وأن يلُخصها هيجل بالقو  )

 .(23)يق الله، وكذلك الشأن مع الدولة(فلسفة الحق تقود إلى طر 

  :لى ضوء التفسير الإسلامي للتاريخقياس النظرية عــ  المبحث الخامس

في هذا المبحث تحديداً سيعتمد الباحث في كتابته بنسبة كبيرة علي ثقافته الإسلامية، 

ومدى المعلومات التي جمعها عن الأسس التي ترتكز عليها النظرية الهيجلية، ومحاولة 

ربطها بالتفسير الإسلامي للتاريخ، من خلا  الألية التي اعتمد عليها المؤرخين والفلاسفة 
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 ، وهو استخدام الديالكتيك هيجل د الميكانزيم الأساسي في نظريةعتماالمسلمين، في ا

والتناقض في تفسير الأحداث المحركة للتاريخ الإنساني، والذي بدوره يؤدي (  )الجد 

إلى استخدام العقل للوصو  إلى الحقيقة المجردة أو المُطلقة، كما ذكرها ))هيجل((، رغم 

 مطلق هو الله. أن المُطلق ليس متاحاً للبشر، فال

ن : هل يمك  ؤا  التاليسال : وهنا يتبادر سؤا  مهم يبحث عن إجابة لهذا المبحث مفاده

 .( 24)باعتبارها أداة لفهم وتفسير التاريخ؟ هيجل القواعد الجدلية التي اقترحها تطبيق

 ـ   ( 25)(لمََاءعِباَدِه الْع  إنَِّمَا يخَْشَى الله  مِنْ : )  في محكم كتابه  -سبحانه وتعالى -و  بداية يقـ

 :  - ىــــــسبحانه وتعال -(، يقو علق ال كذلك أو  سورة نزلت في القرآن هي سورة )

(، وهو يدعو ويحث على طلب العلم واستخدام العقل، وهو مطلب أساسي في  رأــــاق )

منز ، الشير القرآن صراحة إلى موضوع الجد  حتى في الكلام الدين الإسلامي، حيث يُ 

 ل من عزيز حكيم، وذلك في الآيةالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزي

)  (27) ( أفَلََا تعَْقِل ونْ  : ) -تعالى –، كذلك قوله  (26) ( نْ ــــــــوَ جَادِل ه مْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَ  )

ونْ  ونْ )   (28)((أفَلََا تتَدََبرَ  يحث على التدبر والتفكر،  -سبحانه وتعالى  - (29) (أفَلََا تتَفَكََر 

 لهذا مبدئياً، نظرية ))هيجل(( لا تتعارض والإسلام.

 رب، لشرق الغ، تتمثل في أن العالم انطلق من ا الفكرة الجوهرية التي تتملك هيجلــ 

 وهي رؤية متوافقة ،  (30)وهي مهد الشرق، ... إلـــــــــــخ، سيا في آ وأن التاريخ بدأ 

 الدراسات، والرسالات السماوية التي كان موطنها الشرق.مع 

إن العقل والدين واحد عند هيجل، والدين هو الدولة، وهذا يتفق مع التفسير الإسلامي،   

 أخلاقي، وهي نقطة جوهرية وأساسيةلأنه منهج حياة، عقلي، اجتماعي، سياسي، ديني، 

 في نظرية العقل التاريخي تمثلت واقعاً.

 ،كن خلدون وهيجل هو الواقع المتحرالقو  أن الفاصل بين فلسفة التاريخ عند ابيمكن ـ 

ة بالمستقبل، لأنها مرتبط ق بينهما أن فلسفة هيجل متفائلة،لكن الفر ديناميكية التاريخ: أي

 ، هو البحث فيما هو كائن. أما ابن خلدون لم ينظر للمستقبل لسبب واحد

خ ، الذي يقو  أن التاري ة قومية متعصبة مثل هيجلإن ابن خلدون لم يكن صاحب نظر   

بدأ من الشرق، وسينتهي في الغرب، أما ابن خلدون نظر إلى التاريخ نظرة عالم مسلم، 

 هيجل ينُهي يدُرك أن التاريخ مسرح الشعوب وأن الأيام دو  كما ذكرها القرآن الكريم.

نفي ما تطرق له من أن التاريخ التاريخ عند الشعوب الجرمانية، وهذه النقطة تحديداً ت

د هيجل يبحث عن الحقيقة المطلقة ويريفــ متحرك، أما ابن خلدون يترك التاريخ مفتوحاً.
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ريد يلشعبه وقومتيه أما ابن خلدون فهو يبحث عن حقيقة : ، أي  أن يحتفظ بهذا لنفسه

،  مه بالعمويشُيعها بين الناس من خلا  دراسته لظواهر وأسباب قيام الملك وانهيارأن 

 تيكيم التاريخ بالمنهج الديالكـــلكن يتوافق كل منهما في معاناة البحث عن الحقيقة، وفه

كذلك المُطلع على كتابات البيروني، خاصة عن الهند، يجد أن كتاباته ارتكزت ، ( 31)

على الموضوعية والإخلاص للحقيقة، ويزن الأحداث والوقائع بميزان عقله، بمنأى عن 

 .( 32) أو العرقالدين 

لسفة منزلة الإسلام في ف:  ه في كتاب ىقالمرزوأبو يعرب  يذكر بعض الفلاسفة ومنهم 

 محمد عثمان الخشت( مه جاءت مسبقة ضد الشرق، وكذلك أن أحكا،  ةالدين الهيجلي

الذي شُكغل بقضية الدين عند هيجل ، متسائلاً عن سر تناقض هيجل حين وضع المسيحية 

 ، كان يـــور الروح الديني، مع أن نسقه بحكم منهجه الجدلــــل لتطكحد نهائي مكتم

ظل مفتوحاً، في هذه الجدلية يمكن القو  أننا يجب أن لا نخلط بين هيجل يينبغي أن 

ى ، وبين النظرية، فالنظرية، قابلة للتطبيق عل الإنسان المسيحي المتعصب لمسيحتيه

العقل، وسيادة القانون، وغايتها الحرية للبشرية، ، لأن أساسها  جميع الديانات السماوية

 .  (33)ويمكن تطبيقها في هذا العصر، لأن العقل هو الأساس للوجود البشري عامة

 : لمفهوم الإسلام عند هيجل الرؤية الموضوعيةــ  المبحث السادس

الغرب المسيحي في عالمنا يتزاحم حضاريان حيويان منذ فترة طويلة، وهما     

 ةقوم الباحثتفي هذا المبحث س، و (34) وهما لا يلتقيان، إلا لقاء للنقيض ، والإسلام

بمحاولة المقاربة بين هذين الضدين من خلا  النظرة الموضوعية لهيجل عن الإسلام، 

، تأثرت بالتفكير العنصري، الذي زاد تأصلاً في الغرب  رغم أنها تضم تناقضات عدة

 ر.منذ ظهور فلسفة عصر التنوي

، 35تعددت إشكارات هيجل إلى الإسلام، لكنه كان بالنسبة إليه على هامش الأديان    

وهذا لعدة اعتبارات، منها النظرة العنصرية، أو التعصب الأوروبي للمسيحية، تلك 

الفترة، كذلك قراءات الفلاسفة المسلمين لأفكار هيجل حو  الإسلام، وتذكر فنثورا أن 

محاضراته في فلسفة الدين فقط دون الأخذ بمعارفه الأخرى، استيفائهم للمعلومات من 

 1024التي زادت حو  الإسلام والمسلمين في محاضراته اللاحقة، ومنها محاضرات 

أن الإسلام لم يكن يشبه الهندوسية، ولا كان  ). والتي يشير فيها بوضوح (36) م 1021_ 

ع المتعلق بالعبادة في يسعى إلى الانغماس في المطلق ضد الرهينة، وأن الموضو

الإسلام عقلاني محض، وليس خيالياً أو وهمياً، كما يعمل الإسلام على إلغاء جميع 
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القيود والتكتلات واختلافات الطبقية، ولا يقوم بتفضيل قوم على قوم، والمعيار الوحيد 

في التفاضل هو التقوى، ويستطرد في القو ، أن الأفضل والأسمى في الدين الإسلامي 

و التضحية بالنفس من أجل الحفاظ على الإيمان أو الاستشهاد من أجله في الحرب، ه

يجابية المقتضية، من خلا  هذه الرؤية الإ (37) ( كن للشهيد أن يضمن الجنةوبذلك يم

 ، والملاحظ :  التي تناولها هيجل

 أنه قد طرح موضوع الإسلام طرحاً موضوعياً وعقلانياً.ـ  1

الفلاسفة المسلمين، أنه لم يكن منصفاً في تناوله للإسلام والباحث لا يذكر أغلب ـ  2

، حيث تبين للباحث من خلا  التقصي، وجود رؤية  ق في رؤيته مع هذا الرأيـــيتواف

وهو ما يعُد إنصافاً للإسلام، لكن بعض الفلسفة نسوا، أو تناسوا، أن  إيجابية لهيجل،

باحث أو فيلسوف، وأن هيجل، أن بيئته المسيحية  الحيادية غير موجودة بالمطلق لدى أي

المتعصبة وأن تلك الفترة اتسمت بالفكر التنويري، الذي ينادي بفصل الدين عن الدولة، 

ومناوأة الأديان، وأن النظرة المسبقة للإسلام كانت غير حيادية، في الوسط الذي عاش 

 : فيه، وأنها متجذرة في التاريخ الأوروبي. ويتسأ  الباحث

حتى تكون نظرته للإسلام، نظرة منصفة، إذا ما أخذنا في  هيجل ما المطلوب من 

الاعتبار، وجود فلاسفة عرب ومسلمين لم يكونوا منصفين بصورة مثلى للإسلام، من 

حو  الشرق بصورة عامة، والدين  لهيجل دراسة وتحليل المنظومة الفكرية خلا  

لمين في لمسأو يفصل بين الدين الإسلامي وا الإسلامي بصفة خاصة، ونجد أنه لم يفرق

إن عزور المسلمين وتكبرهم في نهاية المطاف، قد اضطرهم : بعض الأحيان، فيقو 

إلى التخلي عن المناطق التي فتحوها في الغرب، والانسحاب إلى المناطق الأسيوية 

 .(38) مأ  إلى الخروج من صفحة التاريخوالأفريقية حتى انتهى بهم ال

الكلمات بها نسبة من الصحة، فالمسلمين بضعفهم وتهاونهم قد خرجوا من المناطق هذه  

تي حسب الأسس ال كن نقطة الخروج من التاريخ فإن هيجلالتي فتحوها، بعد قرون، ول

إلى  تطرق هيجلو وضعها، فإن التاريخ يقف عند الجرمان لهذا يقف عند هذا الحد.

الواضح لهذه الشعائر، وحصر  عدم إلمامه أركان الإسلام بصورة سريعة، توضح لنا

فريضة الصيام، في تخلي المسلم عن الشعور بالوجود الذاتي والخاص، وحصر الزكاة 

 .   (39) -أيضاً  –والصدقات في التخلي عند مبدأ التملك الذاتي والخاص 

في دراسة الإسلام، مرده إلى أن  ، فإن سبب عدم تعمق هيجلة رأي الباحث وفي     

ن، من الكم الهائل في الدراسات الإسلامية وتفسير شراق لم يأخذ الحيز الذي نراه الآالاست

 أن الله غير محدد، ولا يمكن معرفته، وهو عقلي خالص يذكر هيجل، و رآنالق
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           .(40)ومنفصل بشكل كامل على النهائي 

 الخاتمة: 

التأمل النقدي هو هيجل، فقد كان ــ: من خلا  دراسة وتحليل المنظومة الفكرية ل  

في تراث الفيلسوف، والذي يساعد بدرجة كبيرة في فهم النظرية التي أسس لها، الأساس 

شككلت تحدياً للمفكرين و الفلاسفة، ومن أبرز هذه التحديات  هيجل ويمكن القو  أن فلسفة

 ، التي تحتاج لدراسات وقراءات لفهمها.  غموض أفكاره

 قد بلغت حداً كثيراً من التشويش والغموض حو  الإسلام، حيث لوحظ أن آرائهو  

 ، تخالف المنهج ين الإسلامييتصور القارئ في بادئ الأمر أن آرائه في دراسته للد   

فصل بين الإسلام  ، نجد أنه فقط  ، ولكن عند دراسة هذه الآراء الفكري الذي اعتمده

كما أن القارئ لأفكار هيجل حو   ، كدين والمسلمين كبشر، قابلين للخطأ والصواب

 الإسلام تتجلى أمامه صورتين أساسيين هما:

 الصورة الإيجابية لهيجل الفيلسوف المتحرر.                                                      ــ  

الصورة السلبية لهيجل المتعصب للمسيحية وهي الأكثر حضوراً في دراساته عن ــ  

كما  ، سلمين، رغم أن هذا لا ينفي الموضوعية في فكره ودراساته بالعمومالإسلام والم

 يةفة العرب والمسلمين لثقافته التحررية النقدـــيعُد فكر هيجل موضع تقدير من الفلاس

 ، وتناوله التاريخ البشري من زاوية عقلانية.  
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